
MAYSALOON

 العدد الثاني -  أيار / مايو 2021

حوارات مع:
بهي الدين حسن، عبد الحسين شعبان، إشراق المقطري

أوراق جلسات )رواق ميسلون( الحوارية حول الربيع العربي

ملف خاص؛ تجارب نسوية خلال الربيع العربي

والنشــــر والترجمــــة  للثقافــــة  ميســــلون  مؤسســــة  عــــن  تصــــدر  فصليّــــة  مجلــــة 

في هذا العدد

Intellectual and Political Studiesدراســـــات فكريــــة سياسيــــة

الربيــع العربــي بعــد عشــر ســنوات
والآفــاق والحصائــل  المســارات 
)الجزء الأول(



مة(
ّ

دراسات ثقافية )محك
 رؤية للفكر العربي الحديث والمعاصر 

 أيّوب أبو ديّة

 الفن الافتراضي في سياق العولمة؛ مقاربة 

سوسيولوجية للموسيقى »نموذجًا«

عبد الإله فرح - منى الجراري



Inana Barakat, Mixed media Acrylic on canvas, 33x24 cm, 2016



351

دراسات ثقافية
رؤية للفكر العربي الحديث والمعاصر

كاتــب وباحــث أردنــي، مهنــدس مدنــي ودكتــور فــي الفلســفة، رئيــس جمعيــة حفــظ 
الطاقــة واســتدامة البيئــة – الأردن، رئيــس مكتــب هندســي استشــاري، مستشــار فــي الأبنيــة 
ــادة  ــرغ لم ــر متف ــي غي ــر جامع ــة، محاض ــة العالمي ــؤون البيئ ــي ش ــب ف ــة، كات ــرة للطاق الموف
ــراع  ــراءَة اخت ــب ب ــكو، صاح ــيوي – اليونس ــي الآس ــفي العرب ــوار الفلس ــة الح ــو لجن ــة، عض البيئ
مشــتركة فــي العــزل الحــراري، عضــو رابطــة الكتــاب الأردنييــن والجمعيــة الفلســفية الأردنيــة، 
حصــل علــى جائــزة الدولــة التشــجيعية فــي العلــوم الهندســية لعــام 1992، اختيــر كتابــان مــن 
مؤلفاتــه لمكتبــة الأســرة الأردنيــة )دليــل الأســرة فــي توفيــر الطاقــة، والطاقــة المتجــددة فــي 
حياتنــا(، حصــل علــى الجائــزة الذهبيــة البريطانيــة للبيئــة المبنيــة عــن الشــرق الأوســط 2010، 
ــة  ــب علمي ــه كت ــي 2010، ل ــوم البريطان ــس العم ــي مجل ــر ف ــل الأخض ــزة البط ــى جائ ــل عل حص
عديــدة، منهــا: )العلــم والفلســفة الأوروبيــة الحديثــة-دار الفارابــي، 2009(، )موســوعة أعــلام 
ــي  ــي العرب ــر العلم ــن رواد الفك ــى: م ــلامة موس ــر 2008(، )س ــث والمعاص ــي الحدي ــر العرب الفك

ــى الديــن، 2003(. ــم إل المعاصــر  2006(، )عبــاس محمــود العقــاد: مــن العل

أيّوب أبو ديّة

رؤية للفكر العربي الحديث والمعاصر

أيّوب أبو ديّة
   

ملخص البحث
ــة لتطــور  ــه صياغــة رؤي إن المســتعرض للفكــر العــربي الحديــث والمعــاصر مــن منظــور شــمولي بإمكان
الفكــر العــربي في القرنــن الأخيريــن، وهــي محاولــة لم يســبق أن بحــث فيهــا أحــد حســب علمــي. وعــى 
الرغــم مــن تنــوع هــذا الفكــر وأطيافــه المتعــددة، فربــا يمكننــا منهجيًــا ضمهــا معًــا تحــت ســقف واحــد 
يحمــل عنــوان »الأصالــة والمعــاصرة«. بمعنــى أننــا ســوف ننخــرط ههنــا في مســعى لمحاولــة تصنيــف الفكر 

العــربي الحديــث والمعــاصر إلى أربعــة تيــارات رئيســة بعنــوان »الأصالــة والمعــاصرة«، كــا هــو آت:
التيــار الأول منهــا يمثــل نزعــة الأصالــة في شــقيها، الأول وهــو »تيــار الأصالــة النقــي« صاحــب نزعــة 
ــل  ــا يمث ــلفي(، بين ــار الس ــل )التي ــن دون تعدي ــي م ــا ه ــة للإســام ك ــول النقي ــودة إلى الأص الدعــوة للع
ــث  ــن بحي ــة، ولك ــول النقي ــن الأص ــتمد م ــن المس ــا للدي ــث فهمن ــة في تحدي ــاب الرغب ــاني أصح ــق الث الش

يكــون مائــاً لمواكبــة العــر، ويمكننــا وســم هــذا التيــار بـــ »تيــار الأصالــة المحدثــة«.
التيار الثاني، وهو »تيار المعاصرة التقليدي« الذي نرغب في تقسيمه إلى أناط أربعة هي:

النمــط الأول ويمثــل انطاقــة »النزعــة العلمويــة« والمطالبــة بالدولــة المدنيــة منــذ زمــن الهيمنــة 
العثانيــة. أمــا النمــط الثــاني فيمثــل دعــاة التوفيــق بيــن العلــم والديــن، والثالــث يمثــل دعــاة 
الفصــل بيــن العلــم والديــن، أمــا النمــط الأخــير فيشــتمل عــى التيــارات القوميــة في تنوعهــا.

أما التيار الثالث فهو ذلك النهج الذي سعى إلى الدمج بين الأصالة والمعاصرة في الفكر العربي المعاصر.
أمــا التيــار الرابــع والأخــير فهــو ماثــل في التيــارات الفكريــة الماديــة المعاصــرة التــي تقــع في مســتوين: 
الأول، يمثــل تلــك التيــارات التــي ســعت إلى نقــد الديــن بهــدف هدمــه، بينــا يشــتمل المســتوى الثــاني عــى 

أصحــاب التفســير المــادي للتاريــخ.
الكلمات المفتاحية: الأصالة . المعاصرة . القومية . العلموية . العلمنة
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1- تيار الأصالة

1-1 نزعة الأصالة النقية )التيار السلفي(

نبــدأ بنزعــة الأصالــة النقيــة، حيــث ظهــر تيــار الدعــوة إلى العــودة إلى أصــول الإســام النقيــة كــا تجلــت في 
ــن الأفغــاني )تــوفي 1897( الــذي  ــا يكــون مــن دعاتهــا جمــال الدي ــوة والعهــد الراشــدي؛ دعــوة رب فــرة النب
نــادى بفكــرة الجامعــة الإســامية لتوحيــد »الأمــة« في مواجهــة التفرقــة والتجزئــة والتنــوع المذهبــي. وربــا يــأتي 
في هــذا الســياق أيضًــا حســن البنــا )تــوفي 1949( ممثلهــا الرئيــس وهــو الــذي أســس حركــة الإخــوان المســلمن 
في مــر عــام 1928. ونضيــف إليــه تلميــذه ســيد قطــب )تــوفي 1966( الــذي تنســب إليــه فكــرة »الحاكميــة 
لله« والــذي ألّــف كتبــه الشــهيرة: »في ظــال القــرآن«)1(، »معــالم في الطريــق«)2(، »الســام العالمــي والإســام«))(.

1-2 نزعة الأصالة المحدثة

أمــا النزعــة الأخــرى في تيــار الأصالــة فهــي محــاولات تحديــث الأصالــة المســتمدة مــن الســلف، وأصحــاب 
ــوة  ــة الأولى لعهــد النب ــه النقي ــه كــا هــو عــن أصول ــوا في تحديــث الإســام، ولم يكتفــوا بنقل هــذه النزعــة رغب
ــوفي  ــامي )ت ــوداني الإس ــر الس ــه، المفك ــد ط ــود محمّ ــاولات محم ــرى مح ــك، ن ــط. لذل ــدي فق ــم الراش والحك
ــال،  ــبيل المث ــى س ــا، ع ــث دع ــام، حي ــد في الإس ــعي إلى التجدي ــوري، للس ــزب الجمه ــس الح 1985( ومؤس

ــذا  ــدى ه ــا تب ــه، ك ــامحة مع ــم مس ــر وأعظ ــولًا للآخ ــر قب ــت أكث ــي كان ــة الأولى الت ــات المكي ــودة إلى الآي للع
ــام«)4(. ــتقبلي للإس ــروع مس ــو م ــه »نح ــف في كتاب الموق

كذلــك فعــل حســن الــرابي )تــوفي 2016( بالدعــوة إلى التجديــد في الديــن كــا في كتابــه »الحركــة الإســامية: 
رؤيــة مســتقبلية«)5( الــذي دعــا فيــه إلى الفقــه الشــعبي في مواجهــة الكهنــوت الإســامي، والتنبــه إلى أن ميراثنــا 
ــاني  ــف والمع ــور في التري ــة تتط ــة، وإلى أن اللغ ــة العام ــر السياس ــورى في تقري ــن الش ــو م ــكاد يخل ــياسي ي الس

اتســاعًا وعمقًــا، كــا جــاء في كتابــه »المصطلحــات السياســية في الإســام«)6(.
أمــا المفكــر التونــي راشــد الغنــوشي فقــد دعــا إلى تحديــث المفاهيــم الدينيــة، في مواجهــة التغريــب )الأفــكار 
ــص  ــن الن ــل ب ــدث تفاع ــي يح ــاد، ك ــاب الاجته ــح ب ــاصر وفت ــاموي المع ــاب الإس ــث الخط ــة(، وتحدي الغربي
الإلهــي المطلــق والواقــع، والركيــز عــى همــوم المجتمــع ومعاناتــه بــدلًا مــن الركيــز عــى الجزيئــات كالملبــس 

والشــعائر، كــا يتضــح في كتابــه »الحريــات العامــة في الدولــة الإســامية«)7( وغــيره مــن الأعــال.

سيّد قطب، في ظلال القرآن، ط7، بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1971، 7 مجلدات.  )1(
سيّد قطب، معالم في الطريق، ]ط1[، بيروت: دار الشروق، )198.  )2(

سيّد قطب، السلام العالمي والإسلام، دار الشروق، 2005.  )((
ــد طــه، نحــو مشــروع مســتقبلي للإســلام؛ تقديــم أســماء محمــود طــه والنــور محمّــد حمــد،  محمــود محمّ  )4(

ط1، بيــروت- الكويــت: المركــز الثقافــي- دار قرطــاس، 2002.
ــه النفيســي، لا ط،  ــد الل ــم عب ــر وتقدي ــة مســتقبلية؛ تحري حســن الترابــي، وآخــرون، الحركــة الإســلامية: رؤي  )5(

ــي، 1989. ــة مدبول ــر: مكتب مص
حسن الترابي، المصطلحات السياسة في الإسلام، ط1، بيروت: دار الساقي، 2000.  )6(

راشد الغنـّوشي، الحريات العامة في الدولة الإسلامية، ط1، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، )199.  )7(
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أمّــا محمّــد الغــزالي )تــوفي 1996( فقــد دعــا إلى إصــاح مفاهيمنــا عــن الإســام ورد عــى كتــاب خالــد محمّد 
خالــد »مــن هنــا نعلــم«)8(. أعلــن محمّــد الغــزالي أن مصــادر المعرفــة تجتمــع في الوحــي والوجــود معًــا، ولا يمكن 
ــنة العمليــة. وهكــذا بــدأ مســاعيه لعــاج تأخــر المســلمن عــر محــاولات لغربلــة  فهــم القــرآن إلا في ضــوء السُّ
ــة الســليمة. ولذلــك عــارض الأفغــاني فكــره في الإصــاح  ــم الإصــاح بالربي ــث يت ــه، حي ــراث ومراجعت ال

الســياسي الثــوري كــا جــاء في كتــاب الغــزالي »سر تأخــر العــرب والمســلمن«)9(.
وتميــز محمّــد جــواد مغنيــة )ت 1979( بمحاولــة التقريــب بــن المذاهــب الإســامية، عــى الرغــم مــن أن الطابع 
الشــيعي بــارز بوضــوح في كتاباتــه الكثــيرة حول »المجالــس الحســينية«، و»الشــيعة الإماميــة« و»الشــيعة والحاكمون«، 
.... إلــخ. وفي كتابــه »الفقــه عــى المذاهــب الخمســة« عــام 1960، حــاول جاهــدًا التقريــب بــن المذاهــب الخمســة 
الرئيســة بجــرأة وشــجاعة، ثــم عــاد في عــام 1964 واســتخلص مــن هــذا الكتــاب كتابًــا آخــر هــو: »الحجــج عــى 

مختلــف المذاهــب«. وفي الوقــت نفســه اشــتغل بــرد الشــبهات التــي وضعهــا الملحــدون)10(.
2- تيار المعاصرة التقليدي

2-1 العلموية

أمّــا التيــار الثــاني في الفكــر العــربي الحديــث فهــو تيــار المعــاصرة التقليــدي الذي بــدأت بنمــط »العلمويــة« مع 
الدعــوة إلى الفكــر العلمــي التــي قادهــا شــبلي الشــميل )تــوفي 1917( لنــر الدارونيــة والفكــر العلمــي في العالم 

العــربي منــذ النصــف الثــاني مــن القــرن التاســع عــر، كا عــر عنهــا كتابــه »فلســفة النشــوء والارتقــاء«)11(.
ــة عــى  ــذان وضعــا منظومــة معرفي ــا، الل ــر« في ألماني ــات »ســبنسر« في إنكلــرا، و»بوخن ــر الشــميل بنظري تأث
ــات؛  ــدة الكائن ــرة وح ــة فك ــذه المنظوم ــاس ه ــاء، وكان أس ــوء والارتق ــن« في النش ــات »داروي ــاس فرضي أس
التــي تقــوم عــى قاعــدة أن الأشــياء قاطبــة تتكــوّن مــن المــادة الطبيعيــة المحسوســة؛ التــي وجــدت منــذ الأزل، 
ــكل إلى  ــن ش ــوّل م ــتظل تتح ــا س ــى، ولكنه ــد لا تفن ــك إلى الأب ــتبقى كذل ــة، وس ــة عفوي ــلت بطبيع وتشكـّـ
آخــر. وقــد تطــوّرت هــذه المــادة البدائيــة وتدرّجــت في الارتقــاء حتــى بلغــت مــا بلغــه الإنســان العاقــل مــن 
رقــيّ جســديّ وعقــلّي وانفعــالّي. ومــا يــزال الإنســان ســاعيًا إلى بلــوغ كالــه الــذاتي، والاســتعاضة عــن النــزاع 

ــع)12(. ــعادة الجمي ــعيًا وراء س ــاون، س بالتع
ثــم تابــع حمــل هــذا اللــواء مفكــرون مثــل إســاعيل مظهــر )تــوفي 1962( الــذي ترجــم كتــاب دارون »أصــل 
ــة  ــق بالداروني ــه العمي ــى اهتام ــاً ع ــون دلي ــة لتك ــة صفح ــن مئ ــة م ــه مقدم ــع ل ــام 1916 ووض ــواع« ع الأن
واســترافه أهميتهــا في التأســيس لنهضــة علميــة عربيــة مرتقبــة ونهوضــه بالوعــي العلمــي العــربي، عــى الأقــل 
في مراحلــه الفكريــة الأولى، لأنــه بعــد عــام 1945، بــدأ بالتقريــب بــن الدولــة والدين، وحــاول أن يُـوفـِّـــق بن 
العلــم والديــن حتــى يقبــل كل منهــا الآخــر، إلى أن توحّـــدا تمامًــا عــى يديــه في عــام 1961، ومــن خــال كتابــه 

محمّد الغزالي، من هنا نعلم، دار نهضة مر، 2005.  )8(
محمّد الغزالي، سر تأخـّر العرب والمسلمين؛ طبعة خاصة، القاهرة: دار الريان، 1987.  )9(

محمّد جواد مغنية، الإسلام بنظرة عصرية، ط1، بيروت: دار العلم للماين، )197.  )10(
شبلي الشميّـل، فلسفة النشوء والارتقاء، طبعة )198، بيروت: دار مارون عبود، )198.  )11(

أيّوب أبو ديّة، موسوعة أعلام الفكر العربي الحديث والمعاصر، ط 2 معدلة ومنقحة، عاّن، 2012، ص 19).  )12(
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»الإسام لا الشّـيوعيّـــة«))1(.
كذلــك ســاهم ســامة موســى أيضًــا )تــوفي 1958( في رفــع الوعــي العلمــي والتنويــري مــن خــال كتابتــه 

العلميــة الوفــيرة)14( إلى جانــب عبــاس محمــود العقاد)15(وغيرهمــا.
2-2 التوفيق بين العلم والدين

ظهــر تيــار آخــر ســعى إلى التوفيــق بــن العلــم والديــن؛ هــذا التيــار كان مــن أعامــه علاء مــن شــيوخ الأزهر 
ــده )تــوفي 1905( الــذي طالــب بقبــول فكــرة الحاكــم العــادل المســتبد، عــى غــرار المفكريــن  ــد عب مثــل محمّ
ــدع  ــاب الب ــى أصح ــوم ع ــده في الهج ــد عب ــز. شرع محمّ ــاس هوب ــل توم ــر مث ــابع ع ــرن الس ــز في الق الإنكلي
والتصــوّف وحــارب الاعتقــادات الســائدة مثــل التشــفع بالأوليــاء وســعى إلى هــدم عقيــدة الجــر، والابتعــاد 
عــن التكفــير، والرمــي بالإلحــاد لأتفــه الأســباب، فيقــول في ذلــك: » فــإذا صــدر قــول مــن قائــل يحتمــل الكفــر 
مــن مئــة وجــه، ويحتمــل الإيــان مــن وجــه واحــد، حُمــل عــى الإيــان، ولا يجــوز حملــه عــى الكفــر«. وهكــذا، 
ــس  ــا بلب ــى فيه ــة، إذ أفت ــل غاضب ــار« أدت إلى ردود فع ــة »المن ــات صحيف ــى صفح ــاوى ع ــن الفت ــة م ــاد حمل ق
ــل  ــة وتحصي ــوح حــالًا، وحــث المســلمن عــى تعلــم لغــة أجنبي »الرنيطــة« وأكل اللحــم الأوروبي غــير المذب
ــى. ــد الأعم ــة والتقلي ــل والخراف ــوق الجه ــم ف ــم وعقله ــلمون بفكره ــى المس ــده أن يرق ــد عب ــوم. أراد محمّ العل
ــن  ــا وب ــق بينه ــة والتوفي ــة الحديث ــفات العلمي ــع المكتش ــل م ــده التعام ــد عب ــاّت محمّ ــن مه ــت م ــا كان ك
الإســام، فضــاً عــن دراســة تاريــخ الإســام والمســلمن. ففــي كتابــه »الإســام والنرانيــة«)16(، مثــاً، نجــد 
ــك إلى  ــأدى ذل ــراك، ف ــد الأت ــم« بالجن ــة »المعتص ــتعان الخليف ــذ اس ــام من ــاط الإس ــؤرخ لانحط ــده ي ــد عب محمّ

ــامية. ــة الإس ــكري في الأم ــان العس ــيادة الطغي س
وفي كتابــه »رســالة التوحيــد«)17(، الــذي يُعــدّ أهــم مــا كتبــه الإمــام، وهــو علــم كام جديــد اســتحدثه، فقــد 
أثبــت فيــه وحدانيــة الله وصــدق الرســالة المحمّديــة، وقــام بإيــاء العقــل أهميــة خاصــة للوصــول إلى الإيــان، 
ــة صحيحــة لإلهــاب مشــاعرهم وحماســتهم في  ــة ديني ــر الجاهــير وتثقيفهــم بثقاف ــه أيضًــا حــث عــى تنوي ولكن

مقاومــة المســتعمر، وهــو أســلوب غــير مبــاشر في مقاومــة الاســتعار)18(.
ومــن أعــام هــذا التيــار أيضًــا مفكــرون مثــل محمّــد رشــيد رضــا الشــيخ اللبنــاني )تــوفي 5)19( الــذي يُعــدّ 
مــن أهــم أتبــاع الإمــام محمّــد عبــده وحامــل لــواء الدعــوة إلى الإســام الأول في بســاطته الأولى، الخاليــة مــن 
البــدع والخرافــات والمفســدات. واصــل في مجلــة »المنــار« دعــوة »العــروة الوثقــى« التــي أسســها جمــال الدّيــن 
الأفغــاني، ولكنــه خالــف أســتاذيه محمّــد عبــده وجمــال الدّيــن الأفغــاني حــن نفــر مــن سياســة العثانيــن التــي 

قامــت عــى الخــداع والدســائس، وابتليــت بالفســاد المــالي والإداري.

إساعيل مظهر، الإسلام لا الشيوعية، ط1، القاهرة: دار النهضة العربية، 1961.  )1((
أيّوب أبو ديّة، سلامة موسى: من روّاد الفكر العلمي المعاصر، ط1، عمّان: دار ورد الأردنية، 2006.  )14(

أيّوب أبو ديّة، عبّاس محمود العقـّاد: من العلم إلى الدين، ط1، عاّن: دار ورد الأردنية، 2004.  )15(
محمّد عبده، الإسلام والنصرانية: مع العلم والمدنية، ط)، بيروت: دار الحداثة، 1988.  )16(

محمّد عبده، رسالة التوحيد، القاهرة، دار الروق، 1999.  )17(
محمّد عبده، الإسلام والنصرانية: مع العلم والمدنية، ط)، بيروت: دار الحداثة، 1988.  )18(
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رأى رشــيد رضــا أن الريعــة تســاوي بــن الأجنــاس جميعًــا في الحكــم، ودعــا إلى أن تكــون اللغــة العربيــة لغة 
المســلمن جميعًــا، فأفتــى في »المنــار« بــرورة تعلــم كل مســلم اللغــة العربيــة، خاصــة أولئــك الذيــن يطالبــون 
بفتــح بــاب الاجتهــاد وتوحيــد العــالم الإســامي وتأســيس نظــام شــورى كأســاسٍ للحكــم، وذلــك في ســياق 

توحيــد الأقطــار الإســامية ورص صفوفهــا.
أســس محمّــد رشــيد رضــا لمــروع محمّــد عبــده التعليمــي، ودعــا إلى تأســيس المــدارس، وقــدّم أهميتهــا عــى 
ــرآن  ــير الق ــار« بتفس ــال »المن ــن خ ــك شرع م ــام 1912. كذل ــن ع ــة للمعلم ــأ مدرس ــاجد، وأنش ــاء المس إنش
ــع ذات  ــة الطاب ــه انتقائي ــت محاولات ــام. فكان ــة والانقس ــد الفتن ــاس، لا لتوكي ــن الن ــف ب ــة والتآل ــد المحب لتأكي
أهــداف اجتاعيــة وسياســية. أراد أن يوفـّــق بــن العلــم والديــن، فربــط التفســير بالمكتشــفات العلميــة الحديثــة 

ــة مــن الطــرف الآخــر.  كــي يســتمد كل طــرف مروعي
وقــد تأثــر العــالم الإســامي بمنشــورات »المنــار«، فبــدأ عبــد الحميــد بــن باديــس في الجزائــر، مثــاً، في نقــل 

تجربــة مــدارس القــرآن الابتدائيــة التــي أسســها محمّــد رشــيد رضــا وأخــذ في تعميمهــا)19(.
2-3 العلمنة

ــه  ــا ل ــى أن كاً منه ــا ع ــا بيّنً ــاً واضحً ــن فص ــم والدي ــن العل ــل ب ــا إلى الفص ــم دع ــار مه ــر تي ــك ظه كذل
دائرتــه الخاصــة، كــا فعــل المفكــر اللبنــاني فــرح أنطــون )تــوفي 1922( عــر »مجلــة الجامعــة«. وهــذا التيــار هــو 
اســتمرارية لتيــار دعــاة الدولــة المدنيــة الــذي ربــا بدأهــا المفكــر اللبنــاني أحمــد فــارس الشــدياق )تــوفي 1887( 

كــا عــر عنهــا في كتابــه »الســاق عــى الســاق«.
ــا في مــر فكانــت دعــوات الدولــة المدنيــة واضحــة عنــد أصحــاب الفكــر الســياسي مثــل أحمــد لطفــي  أمّ
الســيد )تــوفي )196( وعــلي عبــد الــرازق )تــوفي 1966( وقــد عــرّ عبــد الــرازق عــن هــذه الفكــرة في كتابــه 
»الإســام وأصــول الحكــم«، وأيضًــا فعــل طــه حســن )تــوفي )197( فعــرّ عنهــا في كتابيــه »الشــعر الجاهــلي« 

)1926(، و»الفتنــة الكــرى« التــي شرح فيهــا تزويــر تاريــخ العــرب ونــادى بإصــاح التعليــم.
2-4 القومية:

ومن ضمن سياق تيار المعاصرة يمكن الحديث عن التيارات القومية أيضًا التي ظهرت في مواجهة فكرة »الجامعة 
الإسامية« التي شجعها السلطان عبد الحميد. برز مفكرون من أمثال ساطع الحري)20( )توفي 1969( الذي دعا 
إلى الإيان بالقومية بوصفها مقدمة لنهضة عربية مقرونة بفلسفة إصاحية تشمل الجوانب الروحية والمادية كافة. يُعدّ 
الحري رائد المنحى العلاني في الفكر القومي العربي)21(، واعرف أن القومية مرحلة في تطور الأمم، حيث الأممية 

سوف تستبدل الفكرة القومية عند استنفاذ مهاتها.

محمّد رشيد رضا، شبهات النصارى وحجج الإسلام، ط)، القاهرة: مطبعة نهضة مر، 1956.  )19(
الأعمال الكاملة لساطع الحُصْري، طبعة خاصة، بيروت: منشورات مركز دراسات الوحدة العربية، 1985.  )20(

ــة،  ــة إلى العربي ــة مرجم ــربي؛ طبع ــي الع ــر القوم ــاني في الفك ــى العل ــد المنح ــري: رائ ــاطع الحُصْ ــا، س تيخونوف  )21(
موســكو: دار التقــدّم، 1987.
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أمّــا المفكــر القومــي ميشــيل عفلــق )تــوفي 1989( فقــد حمــل لــواء المارســة والتطبيــق العلمــي للفكــر القومي 
العــربي، ودافــع بعاطفيــة ورومانســية عــن الفكــرة القوميــة وكأنــا هــي قدرنــا المحتــوم، وأنهــا ليســت مــن نتــاج 
ــدة الفكــر  ــون، وليســت ولي ــع الفن ــة »هــي مرضعــة الفكــر ونب ــة. ورأى عفلــق أن القومي الأوضــاع الموضوعي
الإنســاني«)22(. أمّــا رؤيتــه للقائــد الرمــز فــا زلنــا نعــاني منهــا حتــى يومنــا هــذا عــى الرغــم مــن أهميتهــا في فــرة 

محــددة مــن فــرات التاريــخ.
أمّــا أنطــون ســعادة )تــوفي 1949(، رئيــس الحــزب الســوري القومــي الاجتاعــي وصاحــب كتــاب »نشــوء 
الأمــم«))2(، فقــد تطلــع إلى وحــدة ســورية مــن جبــال طــوروس شــالًا حتــى قنــاة الســويس جنوبًــا، ومــن نهــر 
دجلــة وصــولًا إلى قــوس الصحــراء والخليــج العــربي شرقًــا، حتــى قــرص في البحــر الأبيــض المتوســط غربًــا، 
وهــذا المــكان تقطنــه »أمــة ســورية« مكتملــة التكويــن ولهــا إرادة عامــة مرتبطــة روحيًــا وتاريخيًــا بالوطــن الأم. 
لذلــك ســعى إلى عــدم التفريــق بــن نزعتــي العروبــة والإســام وإلى رؤيــة العــالم مــن منظــور »مدرحــي« يــزاوج 
ــة وحــوض وادي  ــرة العربي ــام بــن الأمــة الســورية والجزي بــن المــادة والــروح، كــا دعــا إلى عــدم الفصــل الت

النيــل والمغــرب العــربي الواقعــة خــارج »الهــال الخصيــب«)24(.
وفي مواجهــة هــذا التيــار ظهــرت محــاولات للفصــل بــن القوميــة والإســاموية، كــا عر عنــه طــارق البري 
في مــر. إذ يتمثــل موقــف البــري في الدعــوة إلى التوفيــق بــن علــوم الديــن وعلــوم الدنيــا، فيــا يــرى في كتابــه 
»الجاعــة الوطنيــة« أن مســتقبل الأقليــات هــو عــر الفكــر الإســامي وليــس عــر الفكــر القومــي، لأن القوميــة 
والعلانيــة تصطــدم مــع الإســام بالــرورة، فــا يمكــن، مــن وجهــة نظــره، أن تجتمــع العلانيــة مــع الإســام 
ــا للحكــم)25(. لذلــك هــو  ــول الريعــة نظامً ــة، وبقب ــة عــن العلاني ــادى بفصــل القومي إلا بالتلفيــق، لذلــك ن

أقــرب إلى تيــار التوفيــق بــن العلــم والديــن.
3- الجمع بين الأصالة والمعاصرة

أمــا تيــار الجمــع بــن الأصالــة والمعــاصرة، فيمكــن الحديــث عنــه بوصفــه تيــارًا توفيقيًــا حــاول التوفيــق بــن 
أفــكار الأصالــة ومتطلبــات المعــاصرة، كــا فعــل حســن حنفــي في محــاولات تحديــث الــراث.

انــرى حســن حنفــي لحــل مشــكلة الأصالــة والمعــاصرة، التــي شــغلت فكــر المــروع النهضــوي العــربي منــذ 
بدايتــه الأولى، ففيــا حمــل أنصــار الأصالــة لــواء إعطــاء الأولويــة للوحــي عــى حســاب التاريــخ والواقــع، ورفع 
أنصــار المعــاصرة لــواء التنكــر للوحــي وعَــدّوه نتاجًــا تاريخيًــا للعاقــات الاجتاعيــة والسياســية والاقتصاديــة، 
اعتقــد حنفــي أن الحــل يكمــن في تجــاوز هــذه الثنائيــة بتجديــد الــراث واتخــاذ موقــف نقــدي منــه في ضــوء روح 
ــياسي  ــي والس ــي والأخاق ــاح الدين ــتلزم الإص ــذي يس ــن ال ــاري الراه ــف الحض ــاس بالموق ــر والإحس الع
ــامية  ــة الإس ــم بالأصال ــو يتس ــى نح ــل ع ــة( ب ــة الغربي ــم العلاني ــتلهم النظ ــي )يس ــو لا تغريب ــى نح ــا، ع معً
وبــروح عريــة تأخــذ تحديــث البنيــة الثقافيــة والقوالــب الذهنيــة في الحســبان، لتصبــح حركــة إصــاح تنويريــة 

زهير المارديني، الأستاذ: قصة حياة ميشيل عفلق، لا ط، لندن: رياض الريس، لات.  )22(
أنطون سعادة، نشوء الأمم: الكتاب الأول، لاط، لا مكان نشر: لا دار نشر، 1994.  )2((

أنطون سعادة، المحاضرات العشر، ط5، لا مكان نر: لا دار نر، 1959.  )24(
طارق البشري، بين الإسلام والعروبة، ط1، القاهرة - بيروت: دار الشروق، 1998.  )25(
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تأخــذ بالتصــور العلمــي للعلــم أيضًــا)26()27(.
كذلــك فعــل زكــي نجيــب محمــود )تــوفي 1994( الــذي ســعى إلى الجمــع بــن الأصالــة والمعــاصرة، حيــث 
ــة والعقــل  ــد الشــخصية العربي ــا إلى تجدي ــد الفكــر العــربي«)28( داعيً ــه »تجدي غــدا زكــي نجيــب محمــود في كتاب
العــربي، ولم يعــد داعيًــا إلى تغريبــه؛ أصبــح داعيًــا للجمــع بــن الأصالــة والمعــاصرة في وحــدة ســلوكية مندمجــة 
في نظرتهــا إلى الكــون. هــذه النظــرة العروبيــة الجديــدة التــي تطلــّـــع إليهــا هــي ثقافــة معــاصرة تصــب جديــدًا 
ــربي،  ــالم الع ــي في الع ــوع الإقليم ــا في التن ــرى تناقضً ــاصر. ولا ي ــاء مع ــاً في وع ــب قدي ــم، أو تص ــاء قدي في وع

ــا معًــا؛ فهــي دوائــر صغــيرة مســتغرَقة ضمــن دوائــر أوســع. فيمكنــك أن تكــون مريًــا وعربيً
وســعى المفكــر المغــربي محمّــد عابــد الجابــري )تــوفي 2010( إلى إصــاح الوعــي الدينــي العــربي وشــك في 
»الحقيقــة التاريخيــة« ونقــد الفلســفة العربيــة التــي قــادت ســات العقــل العــربي المتمثلــة في »البيــان والعرفــان 
والرهــان«. وســعى إلى تحديــث العقــل العــربي بإقامــة نــوع مــن التــوازن بــن الــراث والحداثــة الغربيــة. وكتبــه 
ــل  ــة العق ــل العربي«)29(و»بني ــن العق ــراث«، »تكوي ــن وال ــا: »نح ــيرة، منه ــاه كث ــذا الاتج ــى ه ــل ع ــي تدل الت

ــاصر«)0)(. ــر المع ــا في الفك ــربي« و»قضاي ــياسي الع ــل الس ــربي« و»العق الع
4- التيارات المادية المعاصرة

4-1 نقد الدين

ــد  ــا بنق ــير عنه ــم التعب ــة الأولى ت ــن، المرحل ــورت في مرحلت ــد تط ــاصرة فق ــربي إلى المع ــر الع ــة الفك ــا نزع أمّ
الديــن تحديــدًا، فيــا عــر مفكــرو التفســير المــادي للتاريــخ عــن طورهــا الثــاني المتمــم لهــا والمنخــرط في مروعها 

التنويــري.
ســاهم شــبلي الشــميل )تــوفي 1917( صاحــب »فلســفة النشــوء والارتقــاء« في نــر فكــرة »وحــدة الكائنات« 
والفلســفة الماديــة في العــالم العــربي، ودافــع عنهــا بجــرأة نــادرة. كذلك ســاهم ســامة موســى)1)( )تــوفي 1958( 
وأحمــد صــادق ســعد)2)( )تــوفي 1989( وغيرهمــا بنشــأة هــذا التيــار في مراحلــه الأولى، ولكنــه تطــور إلى نقــد 

شــديد اللهجــة للديــن لا هــوادة فيــه، خاصــة عندمــا أصبــح الديــن تيــارًا سياســيًا جارفًــا.
نــر المفكــر المــري فــرج فــوده )تــوفي 1992( كتابــه »الحقيقــة الغائبــة«)))( الــذي أدى إلى اغتيالــه؛ وهــو 
صاحــب مقولــة »مــن يقــرأني ويفهمنــي يحــاورني، أمّــا مــن يقــرأني ولا يفهمنــي فســوف يشــتمني، أمّــا الــذي لا 

حسن حنفي، مقدّمة في علم الاستغراب، ط1، بيروت: المؤسسة الجامعية، 1992.  )26(
حسن حنفي، التراث والتجديد، موقفنا من التراث، ط1، بيروت: دار التنوير، 1981.  )27(

زكي نجيب محمود، تجديد الفكر العربي، ط9، القاهرة - بيروت: دار الشروق، )199.  )28(
محمّد عابد الجابري، تكوين العقل العربي، ط2، بيروت: دار الطليعة، 1985.  )29(

محمّد عابد الجابري، قضايا في الفكر المعاصر، ط2، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ]لات[.  )(0(
أيّوب أبو ديّة، سلامة موسى: من روّاد الفكر العلمي المعاصر، ط1، عاّن: دار ورد الأردنية، 2006.  )(1(

أحمد صادق سعد، تاريخ مصر الاجتماعي – الاقتصادي، ط1، بيروت: دار ابن خلدون، 1979.  )(2(
فرج فوده، الحقيقة الغائبة، ط2، مصر: دار ومطابع المستقبل، )200.  )(((
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يقــرأ ولا يفهــم ســوف ينتــر عــلي«؛ فمــن اغتــال فــرج فــوده ظــن أنــه انتــر عليــه، ولكــن الحقيقــة عكــس 
ذلــك ففــرج فــوده بــاق في فكــره، أمّــا مَــنْ اغتالــه فذهــب في طــي النســيان.

ــة  وربــا يعــرّ عــن هــذا التيــار الأخــير أيضًــا المفكــر الليبــي الصــادق النيهــوم )تــوفي 1994( بكتابيــه »محن
ــاك فئــات في المجتمــع قــد صــادرت الإســام  ثقافــة مــزورة«)4)(، و»الإســام في الأسر«)5)(، حيــث رأى أن هن
وحريــة المــرأة وفرضــت ثقافتهــا المــزورة عــى النــاس، وأنــه قــد آن الأوان لتحريرهــا عــر رفــع وعــي الجاهــير.
ــعى إلى  ــي يس ــي قمع ــر طبق ــو فك ــي ه ــر الدين ــذي رأى أن الفك ــوفي 1998( ال ــوي )ت ــادي العل ــاك ه وهن
الســيطرة عــى قلــوب النــاس وعقولهــم وإنتاجهــم)6)(. كذلــك كان فكــر خليــل عبــد الكريــم )تــوفي 2002( 
صاحــب كتــاب »النــص المؤســس«)7)(، الــذي ســعى فيــه إلى إزالــة الهالــة المقدســة التــي علقــت بتاريخ الإســام 

عــر العصــور.
أمّــا نــر حامــد أبــو زيــد )تــوفي 2010( صاحــب كتــاب »الخطــاب الدينــي: رؤيــة نقدية«)8)(فقــد دعــا فيــه 
إلى التمييــز بــن الديــن والفكــر الدينــي، ونقــد الخطــاب الدينــي الــذي دمــر البعــد التاريخــي للنــص بتوحيــده 

بــن النــص وفهــم النــص بحيــث لا يقبــل التأويــل.
ــلمن إلى  ــة المس ــه »انتكاس ــت«، وفي كتاب ــراث العفاري ــراث - وت ــت ال ــه »عفاري ــي في كتاب ــيد القمن ــا س أمّ
الوثنيــة«)9)(، وغيرهمــا، فقــد نقــد الديــن والــراث نقــدًا لا هــوادة فيــه، إذ ينقــد ســيد القمنــي قــراءَة الديــن في 

ــة: مســتويات ثاث
المســتوى الأول يتعلــق بمنهــج البحــث في الديــن الــذي يتمثــل في تحويــل التاريــخ الإســامي إلى تاريــخ جامد 
ثابــت غــير فاعــل، يتمثــل في اجتــزاء النصــوص واســتخدامها حســب الحاجــة الزمانيــة والمكانيــة لتلبيــة حاجات 

الســلطة السياســية والدّينيّــة في المجتمع.
أمّــا عنــد المســتوى الثــاني فهــو تحريــم الأبحــاث العلميــة التــي تمــس الاعتقــادات الراســخة، كنظريــة النشــوء 
والارتقــاء، والتكيــف البيئــي، التــي هــي أســاس علــوم الطبيعــة اليــوم. وقــد بلغــت بعــض الاتجاهــات مبلــغ 
التوفيــق بــن العلــم والديــن؛ فــأدت إلى تســفيه العلــم، والادعــاء أننــا نمتلــك علــوم الدنيــا كلهــا، تلــك التــي 
أنجــزت في المــاضي وتلــك التــي ســوف تنجــز في المســتقبل، مــا اســتبعد الحاجــة إلى العقــل والبحــث العلمــي.

ــا  ــي بلغته ــات الت ــكار الحري ــدي إلى إن ــج التقلي ــد المنه ــور في نق ــد أدى القص ــث، فق ــتوى الثال ــى المس ــا ع أمّ
ــب  ــتوى التحبي ــل في مس ــه وظ ــرق أو يحرم ــغِ ال ــام لم يل ــر أن الإس ــا ننك ــاصر، فأخذن ــالم المع ــانية في الع الإنس
ــارق  ــوض ف ــادًا يع ــاول اجته ــن دون أن نح ــك اليم ــد ومل ــات العبي ــى آي ــزل تت ــق، »ولم ت ــب في العت والرغي
القــرون الطــوال منــذ عمــر بــن الخطــاب الــذي خالــف ومنــع وحــرم وأنكــر؛ ولّمــا يمــض عــى ســكوت الوحي 

الصّادق النيهوم، محنة ثقافة مزورة: صوت الناس أم صوت الفقهاء، ط2، دمشق: دار رياض الريس، 1996.  )(4(
الصّادق النيهوم، الإسلام في الأسر: مَنْ سرق الجامع وأين ذهب يوم الجمعة؟، ط)، دمشق: دار رياض الريس،   )(5(

.1995

هادي العلوي، الاغتيال السياسي في الإسلام، ط4، دمشق: دار المدى، 2004.  )(6(
خليل عبد الكريم، النص المؤسّس ومجتمعه، ط2، مصر: دار مصر المحروسة، 2002.  )(7(

نر حامد أبو زيد، الخطاب الديني: رؤية نقدية، ط1، بيروت: دار المنتخب العربي، 1992.  )(8(

سيد القمني، انتكاسة المسلمين إلى الوثنية، ط1، بيروت: مؤسسة الانتشار العربي، 2010.  )(9(
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بضــع ســنوات« )الســؤال الآخــر)40(، ص 40 - 41(. ولم تــزل المــرأة عندنــا اليــوم نصــف رجــل جاهــل بليــد، 
حتــى لــو كانــت حاصلــة عــى أعــى درجــات العلــم والمعرفــة.

4-2 التفسير المادي للتاريخ:

ــة« المعــاصرة وعــر عنهــا  ــارات المادي ــة للفكــر العــربي المعــاصر فقــد اتخــذت محــور »التي ــة الثاني أمــا المرحل
ــاب  ــب كت ــوفي 1987( صاح ــروّة )ت ــن م ــل حس ــا فع ــخ، ك ــادي للتاري ــير الم ــعى إلى التفس ــذي س ــار ال التي
ــه يمكــن اســتيعاب الــراث فقــط في  ــه أن ــة الإســامية«)41( الــذي رأى في ــة في الفلســفة العربي »النزعــات المادي
ضــوء »تاريخيّـــته«، أي في ارتباطــه بالزمــان والمــكان الــذي نشــأ وتـَشكـَّـــل في إطارهمــا. كذلــك نظــر إلى الــراث 
في إطــار العاقــة الجدَليــة القائمــة بــن الحــاضر والمــاضي، مــن حيــث أننــا عندمــا ننظــر إلى الــراث اليــوم فإننــا 
ــا  ــن هن ــات. وم ــة بالأيديولوجي ــاصرة مضمخ ــة مع ــات معرفي ــتخدمن آلي ــاصرة مس ــة مع ــن زاوي ــوره م نتص
ــة  ــة الــراث« و»عري ــارات الســابقة التــي تهــادت بــن »عرن يــرز التناقــض التــي شــهدناه في مواقــف التي
المعــارف«، وبالتــالي ســقطنا في فــخ الاعتقــاد أن المعــارف كلهــا موجــودة في الــراث، ومــا ينبغــي علينــا فعلــه هــو 
الكشــف عنهــا وحســب. وفي خضــم هــذا الخلــل المعــرفي تســعى الرجوازيــة الكولونياليــة المعــاصرة إلى ترميــم 
أيديولوجيتهــا المنهــارة بدلائــل مــن الــراث بحيــث تحــرص عــى تأكيــد وجودهــا الأبــدي، وذلــك كــي تضمــن 

تأبيــد ســيطرتها وضــان اســتمرارية وجودهــا طبقــة مهيمنــة إلى الأبــد.
ــة  ــة التابع ــات الكولونيالي ــة الرجوازي ــوفي 1987( طبيع ــل )ت ــدي عام ــسر مه ــة ف ــذه المرحل ــياق ه وفي س
ــوم  ــا يق ــه، إن ــوم بذات ــاني لا يق ــر الإنس ــة)42(، ورأى أن الفك ــالية المتقدم ــز الرأس ــا بالمراك ــراف وارتباطه للأط
وفــق العاقــة الاجتاعيــة - الاقتصاديــة - السياســية التــي تحــدده، لأن الفكــر لا يكــون إلا في حقلــه التاريخــي 
ــة  ــام الأول بالمارس ــدد إس ــب، إذ تَح ــيّد قط ــام س ــن إس ــف ع ــد يختل ــن رش ــام اب ــة. فإس ــه المادي وأرضيت
الأيديولوجيــة للطبقــة الأرســتقراطية العربيــة القرووســطية، أمّــا إســام الثــاني، ومــن عــاصره مــن أمثــال ســيّد 
قطــب وحســن البنــا، فيغلـُــب عليــه الطابــع الكولونيــالي. لذلــك، انتفــت في أيــام المعاصريــن الحاجــة إلى حــل 
ــدم العــالم، وأصبحــت تعالــج مشــكات حركــة التحــرر الوطنــي، كالاشــراكية  مشــكات مثــل الهرطقــة وقِ

ــك. ــو ذل ــزاب ونح ــدد الأح ــة وتع والإمريالي
وهكــذا تطمــح الرجوازيــة الكولونياليــة في بادنــا إلى تماثــل تــام مــع الرجوازيــة الإمرياليــة، لذلــك تطــرح 
مفاهيــم »عريــة« ليراليــة مماثلــة لشــعارات الثــورة الفرنســية، كــا فعــل رفاعــة رافــع الطهطــاوي وأحمــد لطفي 
ــام  ــتخدم الإس ــا تس ــا، أي إنه ــد الروليتاري ــن ض ــة الدي ــة الكولونيالي ــتخدم الرجوازي ــا. وتس ــيّد وغيرهم الس
ــة  ــة الكولونيالي ــي الرجوازي ــك تغط ــيرة. كذل ــة الصغ ــات الرجوازي ــن طموح ــيًرا ع ــه تعب ــياسي بوصف الس
المســيطرة عــى عجزهــا البنيــوي في تغيــير عاقــات الإنتــاج بقطــع بنيــوي كــا حــدث في أوروبــا بإلقــاء اللــوم 
عــى العقــل العــربي المتخلــف. ويكمــن سر التقــدّم، مــن وجهــة نظرهــا، في »التغريــب« فتعكــس بذلــك حالــة 

التبعيــة للرجوازيــة الإمرياليــة مــرة أخــرى.

سيّد القمني، السؤال الآخر، ط1، القاهرة: مؤسسة روز اليوسف، 1998، ص 41-40.  )40(
حسن مروة، النزعات المادية في الفلسفة العربية الإسلامية، ط)، بيروت: دار الفارابي، 2016، 4 أجزاء.  )41(

مهدي عامل، أزمة الحضارة العربية أم أزمة البرجوازيات العربية، ط4، بيروت: دار الفارابي، 1985.  )42(
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ويخلــص مهــدي عامــل إلى أن الرجوازيــة الكولونياليــة قــد تكيفــت فلــم تحتــج إلى قطــع بنيــوي مــع جذورهــا 
ــة ومفهــوم الإصــاح أو المعــاصرة -  عنــوان هــذه الدراســة، وبذلــك تشــوه  ــة، فنبــت مفهــوم الأصال الأصلي
ــة بالفكــر العــربي  ــع عاجــز. إذًا، نهضــة الرجوازي ــه إلى موقــع تاب ــه بانتقال الفكــر العــربي الســابق وفقــد أصالت
هــي التــي حالــت دون نهضتــه الفعليــة إلى اليــوم، لذلــك تحــاول إخفــاء فشــلها الطبقــي بقولهــا إن الفكــر ليــس 

فكرهــا إنــا هــو فكــر المــاضي، هــو »العقــل العــربي«!
أمــا المفكــر المــري العالمــي ســمير أمــن ))4( فيقــدم لنــا تطــور التفســير الماركــي لطبيعــة العاقــة القائمــة 
بــن المراكــز والأطــراف مــن خــال رؤيــة مفكــري دول الجنــوب المتأخــرة؛ حيــث توصّـــل إلى أن الرجوازيــات 
ــات  ــا الرجوازي ــي حققته ــرى الت ــات الك ــق المه ــى تحقي ــة، ع ــا البنيوي ــم تركيبته ــادرة، بحك ــير ق ــة غ الوطني
ــل  ــا قب ــم م ــود النظ ــن قي ــع م ــر المجتم ــة في تحري ــات المتمثل ــي؛ المه ــا التاريخ ــياق صعوده ــة في س الأوروبي
ــل إلى  ــك، توصّ ــخ. كذل ــة، .... إل ــة الديمقراطي ــة القومي ــاء الدول ــة، وبن ــوق القومي ــد الس ــالية، وتوحي الرأس
أن القــوى الســلفية، وقــوى اليســار التقليديــة، قــد أثبتــت فشــلها. لــذا، يعتمــد مســتقبل العــالم الثالــث قــدرة 
اليســار عــى تحقيــق ثــورات شــعبية جديــدة. ولكــن، ليــس تكــرارًا للاويــة كــا هــي، لأن الماويــة نفســها لم تكــن 
ــورة الفرنســية  ــة فقــط، ولأن أحــد أســباب نجــاح الث ــو حاولــت تكــرار إنجــازات اللينيني لتصيــب النجــاح ل
ــا للظــروف الموضوعيــة  هــو عــدم توافــر نمــوذج جاهــز تتمثــل بــه، فقــد خلقــت نموذجهــا الخــاص بهــا وفقً

ــة! )44( القائم
ويعتقــد ســمير أمــن أن القوميــة العربيــة تشكــّـل قاعــدة لإقامــة دولــة كبــيرة - عــى المــدى الطويــل - ينبغــي 
ــراكية  ــات الاش ــا النزاع ــارع فيه ــة( تتص ــة )دولن ــة انتقالي ــرور في مرحل ــن الم ــد م ــن لاب ــا، ولك ــير له التحض
والرأســالية. وعــى الرغــم مــن أنــه قــال في البدايــة بمرحلــة انتقــال سريعــة إلى الاشــراكية، إلا أنــه أخــذ يميــل 
مؤخــرًا إلى القــول بمرحلــة طويلــة مــن الانتقــال، تبــدأ بفــك الارتبــاط، وتنتهــي باشــراكية عالميــة الطابــع، ربــا 

بعــد عــدة قــرون، وذلــك بوصفهــا النقيــض التاريخــي للرأســالية العالميــة الطابــع.)45(
وهنــاك مفكــرون يســاريون آخــرون مثــل كــال جنبــاط )تــوفي 1977( ومحمــود أمــن العــالم )تــوفي 2009( 
وصــادق جــال العظــم )تــوفي 2017( وغيرهــم. فقــد اتســم فكــر جنبــاط، كــا اتضــح مــن ميثــاق حزبــه، 
بمحاولــة لتأســيس اشــراكية عربيــة إنســانية لا تســتبعد الروحــي والدينــي ولكنهــا تلتــزم بــرورات التقــدّم 
البــري عــى إطاقــه، خاصــة في مجــالي العلــم والتكنولوجيــا، وتتبنــى، مــن دون تحفــظ، الحفــاظ عــى حريــات 

البــر الأساســية والدفــاع عنهــا)46(.
أمــا محمــود أمــن العــالم فقــد اســتخدم مناهجــه النقديــة في محــاورة أعــام الــراث، كالتوحيــدي والغــزالي 
والشــافعي وابــن رشــد وابــن خلــدون، إذ رغــب في أن يبــدأ مــن وعــي الــذات لانطــاق صــوب تجــاوز تخلفنــا 
وتبعيتنــا، ولتحقيــق ذلــك شرع في التأســيس لفكــر نظــري نقــدي يتجــاوز الــراث، بعــد اســتلهامه، إلى الامتــاك 

أيّوب أبو ديّة، تنمية التخلف العربي: في ظال سمير أمن، ط1، بيروت: دار الفارابي، 2004.  )4((
ســمير أمــن، التراكــم علــى الصعيــد العالمــي: نقــد نظريــة التخلــف؛ ترجمــة حســن قبيــي، لا ط، بــيروت: دار   )44(

ــدون، 1970. ــن خل اب
سمير أمن، الأمة العربية: القومية وصراع الطبقات، ط1، القاهرة: مكتبة مدبولي، 1988، جزءان.  )45(

محمّد شيا، موسوعة أعلام الفكر العربي الحديث والمعاصر، ط2 معدلة ومنقحة، عاّن، 2012، ص )56.  )46(
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المعــرفي للثــورات العلميــة في التاريــخ الحديــث، انطاقًــا مــن الثــورة العلميــة الكــرى التــي تحققــت في أوروبــا 
في القــرن الســابع عــر وانتهــاء بثــورة المعلوماتيــة المعــاصرة. ولم يتوقــف محمــود أمــن العــالم عنــد الســعي إلى 
اســتلهام الفكــر الأوروبي الحديــث، بــل نقــد فكر مــا بعــد الحداثــة مســتخدمًا أدوات الغــرب الفكرية نفســها)47(.

ــا مــن المقــولات الرائجــة حــول الأصالــة والخصوصيــة،  ــا نقديً كذلــك وقــف صــادق جــال العظــم موقفً
وعــد قيــم الحداثــة الإنســانية قيــاً عالميــة كونيــة. كــا دافــع عــن حريــة التعبــير، وخــاض حــوارات لا تنتهــي مــع 
التيــارات الســلفية التــي لم تتســامح معــه بعــد إصــدار كتبــه »نقــد الفكــر الدينــي« و»ذهنيــة التحريــم« وغيرهمــا، 
ت  ــدَّ ــم. وعُ ــعيد وغيره ــي وإدوارد س ــن حنف ــس وحس ــع أدوني ــفية م ــة وفلس ــجالات فكري ــاض س ــا خ ك
ــاً بشــبلي الشميّـــل  ــذي كان ممث ــة ال ــة الحديث ــادي العلــاني في عــر النهضــة العربي ــدادًا للفكــر الم ــه امت كتابات
ــس لــه.  وفــرح أنطــون وســامة موســى وغيرهــم. واختــط العظــم لنفســه منهجًــا نقديًــا للفكــر والواقــع المؤسِّ
ــة الماركســية، فقــد وقــف مــن حيــث المبــدأ  ــة المتتابعــة متكاملــة مــن حيــث المنهــج والرؤي ــه النقدي وتبــدو كتب
كغــيره مــن المثقفــن والمفكريــن العــرب وقفــة نقديــة لكشــف الأســباب الجوهريــة والعميقــة لهزيمــة العــرب 
ــا حــادًا غلبــت عليــه المعرفــة  في ســنة 1967، فأصــدر كتابــه »النقــد الــذاتي بعــد الهزيمــة« فــكان ســجالًا نقديً
العلميــة عــى الأيديولوجيــا، وتوقــف عنــد المارســات الظاهــرة )اجتاعيًــا ودينيًــا وسياســيًا وحضاريًــا(، الفردية 

والجاعيــة، وكيفيــة مواجهــة العــرب للأزمــات والهزائــم)48(.
وفي كتابــه الموســوعي »دفاعًــا عــن الماديــة والتاريــخ« الــذي يحتــوي عــى ثــاث محــاورات فلســفية بــن العظم 
ــر  ــاق ع ــذ انبث ــرى من ــكاليات الك ــم الإش ــه معظ ــش في ــاصرة، ناق ــة والمع ــفة الحديث ــول الفلس ــر، ح وقي
الفلســفة الأوروبيــة الحديثــة، مــع الشــك الديــكارتي، مــرورًا بالفلســفة الماديــة الميكانيكيــة وترقيهــا تدرجيًــا إلى 
الفلســفات الوضعيــة والماركســية والوجوديــة وتيــارات مــا بعــد الحداثــة، التــي تعــود في جذورهــا الفلســفية إلى 
ــة،  ــة والاقتصادي ــية والاجتاعي ــا السياس ــا في عاقاته ــات ورقيه ــور المجتمع ــا بتط ــة، وربطه ــفات القديم الفلس
ــة  ــه التاريخيّ ــكارتي، وأن أهميت ــدادًا منظــورًا لمنهــج الشــك الدي ــع دراســات ماركــس امت ــذي طب وعــدَّ النقــد ال
ــة  ــة علمي ــل معرف ــد لتحصي ــاة مــن المعــارف، والتمهي ــادرًا عــى الحي والإبســتمولوجية هــي هــدم مــا لم يعــد ق
أكثــر تقدّمًــا ودقــة وموضوعيــة بالموضــوع قيــد البحــث والتحليل. وعليــه، فــا شيء يميــز الماركســية إلا علميتها 
لأنهــا تتكــئ عــى إنجــاز علمــي ســبقها ومهّــد لهــا؛ وهــي ثوريــة لأنهــا تتويــج لمــا ســبقها مــن المعــارف؛ وهــي 

تحرريــة لأنهــا تعطــي العقــل أدوات يقــارب بهــا واقعــه)49(.
5- خاتمة

نرجــو أن نكــون قــد وفقنــا في مســعانا إلى هــذا التقســيم المنهجــي للفكــر العــربي الحديــث والمعــاصر وعــى 
النحــو المســتخدم في العلــوم الطبيعيــة Taxonomy لفهــم التنــوع الشــديد في الطبيعــة؛ وهــو تقســيم مبدئــي يمكــن 
إعــادة النظــر فيــه ونقــده، إنــا هــي محاولــة أولى لفهــم تطــور الفكــر العــربي وتنوّعــه وترقيــه منــذ نهايــات القــرن 
ــا  التاســع عــر. وعــى الرغــم مــن اســتخدامنا نــاذج محــدودة مــن ذلــك الفكــر، فــا نشــك أننــا ربــا أغفلن

محمود أمن العالم، أربعون عاما من النقد التطبيقي، ط1، القاهرة: دار المستقبل العربي، 1994.  )47(
صادق جال العظم، نقد الفكر الديني، ط10، بيروت: دار الطليعة، 1998.  )48(

صادق جال العظم، دفاعا عن المادية والتاريخ، ط1، بيروت: دار الفكر الجديد، 1991.  )49(
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ذكــر مفكريــن آخريــن عــى قــدر مــن الأهميــة، ولكــن حجــم هــذا البحــث لا يحتمــل الاســتزادة. وبنــاء عليــه، 
نتمنــى ألّا نكــون قــد اختزلنــا الفكــر العــربي برؤيــة بعــض المفكريــن وحســب، بــل أن نكــون قــد وضعنــاه في 
ســياقه التاريخــي بوصفــه كائنًــا حيًــا يســتجيب للواقــع والأوضــاع الموضوعيــة، وذلــك حمايــة لــه مــن التجمــد 

والاندثــار في عــر التكنولوجيــا الرقميــة الفائقــة السرعــة والتطويــر.



السعر 15 دولارات

إنانا بركات  .1

إيمان أنجيلة  .2

أحمد الحاقي  .3

أسامة هنيدي  .4

إشراق المقطري  .5

آلان خضركي  .6

أنور جمعاوي  .7

أيوب أبو ديّة  .8

بهنان يامين  .9

بهي الدين حسن  .10

جمال الشوفي  .11

جمال سعيد  .12

جمال نصار  .13

جنى ناصر  .14

حازم نهار  .15

خليل الحسين  .16

راتب شعبو  .17

ربا حبوش  .18

ربى حنا  .19

رمضان بن رمضان  .20

ريمون المعلولي  .21

سعاد خبية  .22

سعاد عباس  .23

سلمى عبد العزيز  .24

سماح هدايا  .25

سمير ساسي  .26

شادي شحادة  .27

شوكت غرز الدين  .28

عبد الإله فرح   .29

عبد الحسين شعبان  .30

عماد العبار  .31

عمر التاور  .32

غدير ملكة  .33

فاتن أبو فارس  .34

فادي كحلوس  .35

فاطمة لمحرحر  .36

لمى قنوت  .37

ليث شبيلات  .38

مازن الرفاعي  .39

منصور أبو كريم   .40

منى الجراري  .41

منير شحود  .42

مهند البعلي  .43

ميسون شقير  .44

ناصر الدين باقي  .45

نصار يحيى  .46

نور حريري  .47

هنادي زحلوط  .48

هوازن خداج  .49

ورد العيسى  .50

ياسر خنجر  .51

يوسف فخر الدين  .52

المشاركون
في هذا 

العدد


	_Hlk65793302
	_Hlk66409904

